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﷽

خاتم  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  الحمدلله 
النبيين محمد @ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

من  وحقٌّ  شرعيٌ،  واجبٌ  الأمر  وليِّ  مع  التعاون  إنَّ 
هذا  الإسلامُ  أوجب  ولقد  رعيت�هِ،  على  الكثيرة  حقوقه 
عنايةً  الإسلامِ  ةُ  وأئمَّ الصالحُ،  سلفُنا  به  واعتنى  الحقَّ 
 ، الحقِّ لهذا  العظيمةِ  البالغةِ  ةِ  ميَّ للأهِّ وذلك  خاصةً، 
كثيرةٍ،  مصالح  تحقيق  من  به  القيام  على  يترتبُ  ولما 

ودفعِ مفاسد عظيمةٍ عن العبادِ والبلادِ.

يلُونَ  »هم  الأمراءِ:  في    البصريُّ  الحسنُ  قال 
والثغُور  والعيدُ  والجماعةُ  الجمعةُ  خمسًا:  أمورِنا  من 

والحدود، واِلله لا يستقيم الدين إلا بهم« ))).

، وهذه  وقد عمل سلفُنا الصالحُ بهذا الواجب الشرعيِّ
بعضُ صُور تعاونِ سلفنا مع الوُلاةِ والأمراءِ:

1- فمن صور تعاونهم واحترامهم للسلطان وتوقيرهم 
له، وعدم إهانتهم له:

ةِ))) تحت باب: مما ذُكر عن  روى ابن أبي عاصمٍ في السُنَّ
@ من أمرِه بإكرام السلطان، وزجرِه عن إهانتِ�ه:  النبيَّ 
عن معاوية بن أبي سفيان < قال: M لما خرج أبو ذرٍّ < 
دْ 

َ
، ق بَا ذَرٍّ

َ
بَذَةِ لقيَهُ ركْبٌ من أهل العراقِ، فقالوا: يَا أ إلى الرَّ

تِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، 
ْ
اعْقِدْ لِوَاءً يَأ

َ
ذِي صُنِعَ بِكَ، ف بَلَغَنَا الَّ

 @ ِ إِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
َ
هْلَ الِإسْلامِ، ف

َ
الَ: مَهْلا يَا أ

َ
ق

ذكره ابن رجب في جامع العلوم )217/2(.  )1(
)513/2(  )2(



3

هُ  ذُلَّ الْتَمَسَ  عْزِوهُ،منِ 
َ
أ

َ
ف سُلْطَانٌ  بَعْدِي  سَيَكُونُ  يَقُولُ: 

.Lِثَغَرَ ثُغْرَةً فِ الِإسْلام
2- ومن صُورِ توقيرهم وتعاونهم للولاةِ وإعانتهم على 

ولايتهم:
بْنِ  اللَِّ  عَبْدِ  عن  صحيحه )))  فِي  حبّان  ابنُ  أخرجَهُ  ما 
امِ،  الشَّ مِنَ  عُثْمَانَ  عَلَى  ذَرٍّ  بُو 

َ
أ دِمَ 

َ
Mق الَ: 

َ
ق امِتِ،  الصَّ

اسُ،  تَحِ الْبَابَ حَتَّ يَدْخُلَ النَّ
ْ
مِيَر الْمُؤْمِنِيَن، اف

َ
قَالَ: يَا أ

َ
ف

حَنَاجِرَهُمْ،  اوِزُ  يَُ لا  الْقُرْآنَ  يَقْرَءُونَ  وْمٍ 
َ

ق مِنْ  سِبُنِ  ْ َ
ت

َ
أ

وَلَوْ  قُمْتُ،  لَمَا  عُدَ 
ْ

ق
َ
أ نْ 

َ
أ مَرْتَنِ 

َ
أ لَوْ  بِيَ�دِهِ،  نَفْسِ  ذِي  وَالَّ

وَلَوْ  رِجْلايَ،  مْكَنَتْنِ 
َ
أ مَا  لَقُمْتُ  ائِمًا 

َ
ق كُونَ 

َ
أ نْ 

َ
أ مَرْتَنِ 

َ
أ

ذِي  الَّ نْتَ 
َ
أ تَكُونَ  نَفْسِ حَتَّ  طْلِقْ 

ُ
أ لَمْ  بَعِيٍر  عَلَى  رَبَطْتَنِ 

.Lِتُطْلِقُن
3- وهكذا فعل عبدُ الل بنُ مسعودٍ <:

فقد أخرج ابنُ سعدٍ كما فيِ الإصابةِ ))) أنَّ زيدَ بنَ وهْبٍ 
مُرُهُ 

ْ
يَأ مَسْعُودٍ  بْنِ   ِ اللَّ عَبْدِ  إِلَ  عُثْمَانُ  بَعَثَ  ا  لَمَّ قال: 

قِمْ 
َ
Mأ الُوا: 

َ
وَق اسُ،  النَّ إِلَيْهِ  اجْتَمَعَ  الْمَدِينَ�ةِ  إِلَ  رُوجِ  بِالُْ

لَهُمْ  قَالَ 
َ
ف تَكْرَهُهُ،  ءٌ  شَْ إِلَيْكَ  يَصِلَ  نْ 

َ
أ نَمْنَعُكَ  نُ  ْ َ

وَن
مَنْ  لُ  وَّ

َ
أ كُونَ 

َ
أ نْ 

َ
أ حِبُّ 

ُ
أ وَلا  طَاعَةً،  عَلَيَّ  لَهُ  إِنَّ   : ِ عَبْدُ اللهَّ

.L تَحَهَا
َ
ف

عَلَهُ ابنُ مسعود وأبو ذرٍّ } يُظهرُ لنا ما كانَ عليه 
َ
فما ف

ُ لنا مَنْهجَهُم  سلفُنا من التوقير والتعاونِ مع الولاةِ، ويُبينِّ
القائمةِ، وليس كما  وعدمَ رضاهم بالإثارة على الولايةِ 
يفعلُ أصحابُ الفتن والانحرافِ الارجون من بلادهم 
العاصُون لولاةِ أمُورهم، المقيمون تحت حمايةِ عدوّهم، 

)الإحسان 301/13(  )3(
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بعد نقضهم لبيعةِ أولياء أمورهم.
كانوا  أنهم  الولاة:  مع  السلف  تعاون  صور  ومن   -(

ينهُون عن سَبِّ الولاةِ والتشهيِر بهم وغيبتهم:
فعند البيهقيِّ فِي شُعب الإيمان ))) عن أنسِ بن مالك 
لا  قال:  مُحَمدٍ،  صْحَابِ 

َ
أ مِنْ  اؤُنَا  كُبََ Mنَهَانَا  قال:   >

قُوا  وَاتَّ تَبْغَضُوهُمْ،  وَلا  وهُمْ،  تَغُشُّ وَلا  مَرَاءَكُمْ، 
ُ
أ وا  تَسُبُّ

.Lوا َ وَاصْبُِ اللهَّ
وروى أبو داود الطيالسي في مسنده ))) وابن أبي عاصم 
بِي 

َ
، كُنْتُ مَعَ أ زِيَادُ بْنُ كُسَيْبٍ العَدَوِيِّ في السُنّة ))): قال 

 ،
ٌ

اق
َ

طُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَ�ابٌ رِق تَ مِنْبَِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَْ ْ َ
بَكْرَةَ تح

اقِ،  الفُسَّ ثِيَ�ابَ  يَلْبَسُ  مِيِرنَا 
َ
أ إِلَ  انْظُرُوا  بِلَالٍ:  بُو 

َ
أ قَالَ 

َ
ف

بُو بَكْرَةَ < من تحت المنب: اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ 
َ
قَالَ أ

َ
ف

هَانَهُ 
َ
أ رْضِ 

َ
ِ فِ الأ هَانَ سُلْطَانَ اللهَّ

َ
أ Mمَنْ  يَقُولُ:   @  ِ اللَّ

.((( L ُ اللهَّ
نصيحتُهم  الوُلاةِ:  مع  السلف  تعاون  صور  ومن   -5

لأهلِهم بلزومِ الطاعةِ والبيعةِ للأمير:
هْلُ 

َ
أ خَلَعَ  ا  لَمَّ قال:  نافع  عن  المسند )))  في  أحمد  روى 

المَدِينَ�ةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ، حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، 
ِ وَرَسُولِهِ،  جُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّ دْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّ

َ
ا ق قَالَ لهم َإِنَّ

َ
ف

لِوَاءٌ  غَادِرٍ  لِكُلِّ  Mيُنْصَبُ  يَقُولُ:   @ بِيَّ  النَّ سَمِعْتُ  إِنِّ 
عْلَمُ غَدْرًا 

َ
يَوْمَ القِيَامَةِ، )يقال هذه غدرة فلان( وَإِنِّ لَا أ

ِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ  نْ يُبَ�ايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهَّ
َ
عْظَمَ مِنْ أ

َ
أ

.)7117/2( )5(
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نَّ 
َ
يُشْرِف وَلَا  يَزِيدَ،  مِنْكُمْ  حَدٌ 

َ
أ لَعَنَّ  يَْ لَا 

َ
ف بَيْعَتَهُ،  يَنْكُثَ 

بَيْنِ  )قطيعة(  صَيْلَمٌ  يَكُونَ 
َ
ف مْرِ 

َ
الْأ هَذَا  فِ  مِنْكُمْ  حَدٌ 

َ
أ

. Lُوَبَيْنَ�ه
الدّخولُ  الوُلاةِ:  مع  السلف  تعاون  صور  6-ومن 

عليهم لأمرهم باليِر باللّين والرحمةِ والرفق:
تَيْتَ 

َ
أ Mلَوْ   :> زيد  بن  لأسامة  قيل  الصحيحين:  في 

كُمْ  الَ: إِنَّ
َ

مْتَهُ، ق كَلَّ
َ
فُلَانًا -يعْنُون عثمانَ بن عفان <- ف

نْ 
َ
رِّ دُونَ أ مُهُ فِ السِّ كَلِّ

ُ
سْمِعُكُمْ، إِنِّ أ

ُ
مُهُ إِلاَّ أ كَلِّ

ُ
نِّ لَا أ

َ
وْنَ أ لَتَُ

.((1( Lُتَحَه
َ
لَ مَنْ ف وَّ

َ
كُونُ أ

َ
تَحَ بَابًا لَا أ

ْ
ف

َ
أ

قال القاضي عياض : »مرادُ أسامة: أن لا يفتحَ 
بابَ المجاهرةِ بالنكير على الإمام« )))).

7-قــال الإمــام مالــك : » حــقٌّ علــى كلِّ مُســلمٍ 
جعــل اُلله ف صــدره شــيئ�اً مــن العلــم والفقــهِ أن يَدْخُــلَ 
 ، الشــرِّ عــن  وينهــاهُ  بالخــير،  يأمــرُه  ســلطانٍ،  ذي  إلى 

ويَعِظَــهُ«  )))).
قوله  من  ذلك  سلفنا  من  وغيُره  هو    أخذ  وقد 
لا يُبْ�دِهِ عَلانِيَ�ة، 

َ
نْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ ف

َ
رَادَ أ

َ
@: Mمَنْ أ

وَإِلا  ذَاكَ، 
َ
ف مِنْهُ  بِلَ 

َ
ق إِنْ 

َ
ف بِهِ،  يَخْلُوا 

َ
ف بِيَ�دِهِ  خُذُ 

ْ
يَأ وَلَكِنْ 

ذِي عَلَيْهLِ أحمد والحاكم وهو صحيح. ى الَّ دَّ
َ
دْ أ

َ
كَانَ ق

الارجين  مناظرةُ  الولاة:  مع  السلف  تعاون  8-من 
على الولاةِ وردُّ شُبهاتهم:

بغداد  فقهاء  أن   « ة)))):  السُنَّ كتابهِ  في  اللّالُ  ذكر 
الواثق   ف ولاية  جاؤوا إلى الإمام أحمد بن حنب�ل 

)10( رواه البخاري )3267(.
)11( فتح الباري )52/13(.

)12( ترتيب المدارك )65/2(.
)13( ص95.
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قال  ثم  الإمام ساعةً،  الخروجَ عليه، فناظرهُم  يريدون 
لَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ،  ْ َ

كِرَةِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلا ت لهم: عَلَيْكُمْ بِالنَّ
وا عَصَا الْمُسْلِمِيَن، وَلا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ  وَلا تَشُقُّ
احَ  وْ يُسْتََ

َ
أ  ، يحَ بَرٌّ وا حَتَّ يَسْتَِ الْمُسْلِمِيَن مَعَكُمُ، وَاصْبُِ

ضَرَبَكَ  Mإِنْ   :  @ بُِّ  النَّ الَ 
َ

ق لهم:  قال  ثم  اجِرٍ، 
َ
ف مِنْ 

.» بِِ مَرَ بِالصَّ
َ
أ

َ
اصْبِْ  L ف

َ
ف

معهم  الصلاةُ  الولاة:  مع  السلف  تعاون  ومن   -9
سَقَةً، والأخبار 

َ
والجهادُ والحجُّ تحت أمرهم، ولو كانوا ف

أبي  ابن  أخرجه  ما  منها  جدًا  كثيرةٌ  ذلك  في  سلفنا  عن 
قال:  أنه  النخعي  إبراهيم  عن  الأعمش  عن  شيب�ة)))) 

»كانوا يصلّون خلف الأمراء ما كانوا«.
تركه  صالح  بن  الحسن  على  الثوري  سفيانُ  فأنكر 
خلف  عمر  ابنُ  ى  وصلَّ الأئمةِ))))،  خلف  الجمعةِ  صلاةَ 
اج بن يوسف وهكذا أنس بن مالكٍ، والآثارُ كثيرةٌ. الحجَّ

10- ومن صور السلف في التعاون مع الوُلاةِ: التعاونُ 
في شؤون القضاءِ:

الكنديِّ  شُريحٍ  القاضي  التابعي  سيرةِ  في  الذهبيُّ  ذكر 
اصِمُ  َ ُ

ت عَلِيٍّ  إِلَى  ةٌ 
َ
امْرَأ »جَاءَتِ  هـ،  ت80  الكوفة  قاضي 

حِيَضٍ،  ثَلَاثَ  شَهْرٍ  فِ  حِضْتُ  قَالَتْ: 
َ
ف قَهَا  طَلَّ زَوْجَهَا 

مِيَر الْمُؤْمِنِيَن 
َ
الَ: يَا أ

َ
ضِ بَيْنَهُمَا. ق

ْ
قَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اق

َ
ف

مِنْ  جَاءَتْ  إِنْ  الَ: 
َ

ق بَيْنَهُمَا.  ضِ 
ْ

اق الَ: 
َ

ق هَاهُنَا؟  نْتَ 
َ
وَأ

هَا حَاضَتْ  نَّ
َ
مَانَتُ�هُ تَزْعُمُ أ

َ
نْ يُرْضَ دِينُ�هُ وَأ هْلِهَا مِمَّ

َ
بِطَانَةِ أ

لَا. 
َ
ي جَازَ لَهَا وَإِلاَّ ف ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّ

حْسَنْتَ«.
َ
الَ عَلِيٌّ أ

َ
ق

.)378/2( )1((
)15( سير أعلام النب�لاء )363/7(.
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11- القاضي أبو خازم، قاضي القضاة في بغداد ت316 
ذكيًا،  عالمًا  ورعًا  ديّنً�ا  ثقةً  كان   : الذهبيُّ عنه  قال  هــ، 
كامل العقل في سير النب�لاء )))) »جلس يومًا ف الشرقية، 
المعتضد  إلى  رقعةً  فكَتَبَ  فماتَ،  لأمر،  خصمًا  فأدّبَ 
فإن  المال،  بيتِ  ف  هذا  دِيَةَ  إن  يقول:  المؤمنين(  )أمير 
رأى أميُر المؤمنين أن يحملها إلى ورثت�ه فعلَ، فحمل إليه 
كان  قد   : الذهبيُّ قال  ورثت�ه«،  إلى  فدفعها  آلافٍ  عشرة 

هُ« المعتضد يحترمُ أبا خازمُ ويُجلُّ
الولاةِ  مع  السلف  تعاونَ  لنا  يظهر  الآثار  هذه  فمن 

وتوقيُرهم واحترامهم وطاعتهم في المعروف.
وأخيًرا:

وضرورةٌ  شرعيٌ  مقصدٌ  الأمرِ  ولاةِ  مع  التعاونَ  فإنَّ 
قَهُ سلفنا الصالح وهو من مواضيع السياسة  ة طبَّ واقعيِّ

الشرعية في الإسلام.
الموافقةُ  هي  صاحبها  المحمود  العادلةُ  والسياسةُ 
ةِ  المُستقرَّ الأحكام للأمور  بي�انُ  وفيها  تعال،  لشرع الل 
ةُ من نوازِل كلِّ عصرٍ، فهذه الشريعةُ صالحةٌ  والمُسْتَجَدَّ

لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، إل قيام الساعة.
قَ 

َ
يقول الإمام الشافعي  : »لا سياسة إلّا ما واف

ره كما في بدائع الفوائد)))). رعَ« نقله ابن عقيل وفسَّ الشِّ
تقسيمٌ  وسياسةٍ  شريعةٍ  إل  الُحكمَ  الناسِ  وتقسيم 

باطلٌ:
ــم  : »والسياســة نوعان: سياســةٌ  قــال ابــن القيِّ
باطلــةٌ  وسياســةٌ  الشــريعة،  مــن  جــزءٌ  فهــي  عادلــةٌ، 

.)5 (1/13( )16(
.)152/3( )17(



8

ــدل...« )))). ــمِ للع ل ةَ الظُّ ــادَّ ــريعةِ، مُضَ ــادة للش مض
وهذا الموضوع ين�درج تحت السياسةِ العادلةِ وهو جزءٌ 

من الشريعةِ الإسلامية.
والحمدُ لله ربِّ العالمين.
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